
  التنمية الوطنية والاستراتيجيات التي تسهل عملية الانتقال نحو الاقتصاد المعرفي في فلسطين

  إعداد

  حنين محمد جمال حافظ حميض

  الملخص

تعد المعلومات الشريان الحيوي للحياة المعاصرة، والدعامة الرئيسية لصنع القـرار الاقتصـادي، والسياسـي،    

ت المعلومات في السنوات الأخيرة نمواً كبيرا وانتشارا عالميـا واسـعا   والاجتماعي، والأمني حيث شهدت تقنيا

حيث ويؤكد أصبحت مفتاح التطور الصناعي، والاقتصادي، والحضاري، و المحور الأساسي للتطور والنمـو  

  .على المستويين الدولي والوطني

يعـد اتجاهـا لا يمكـن      -معرفةالاقتصاد الذي يعتمد على ال-وبالرغم من أن التوجه نحو الاقتصاد المعرفي  

الحياد عنه بالنسبة للدول السائرة على طريق التنمية، الا ان هذه الدول تواجه الكثيـر مـن المشـاكل الثقافيـة     

  . والسياسية والاجتماعية التي تعيق عملية الانتقال نحو الاقتصاد المعرفي

لانتقال نحو الاقتصاد المعرفي في فلسـطين،  في هذه الدراسة سيتم التعرف على الصعوبات التي تواجه عملية ا

الى طرح الاستراتيجيات والسياسات التي يمكنها ان تساند عملية الانتقال نحو الاقتصاد المعرفي، عن  بالإضافة

طريق طرح السؤال في ما اذا كانت مبادرة فلسطين نحو الاقتصاد المعرفي تعتمد على أسـس مناسـبة  أم لا،    

  .ات الضرورية في عملية الانتقال نحو الاقتصاد المعرفي في فلسطينوما هي الاستراتيجي

وهذا الوضع الجديد يتطلب حراكا اجتماعيا يتوافق وطبيعة الاقتصاد المعرفـي، لمواجـه المعوقـات الماليـة     

ه والسياسية التي تعاني منها الدول السائرة على طريق النمو وتحاول ان تتخطاها بواسطة الإصلاح الهيكلي فان

  . من الضروري استخدام وسائل اخرى في الانتقال نحو الاقتصاد المعرفي
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  المقدمة

لقد بدأ اقتصاد جديد اقتصاد معرفي يقوم على الابتكار في المعلومات والتكنولوجية وتشكل إدارة 

وفهم المعرفة أحد التطورات الفكرية المعاصرة التي اقترحت في بادئ الأمر كأطر ومداخل جديدة في دراسة 

أكثر ملاءمة للتغييرات المتسارعة في عالم الأعمال،  ،الأعمال المنظمة، وسرعان ما تحولت إلى ممارسة عملية

وتحديداً  ،وقد تعاظم دورها بعد ان أُدرك أن بناء الميزة التنافسية وإدامتها يعتمد أساساً على الموجودات الفكرية

سواء على صعيد المنتوج أو على  ،زز من الإبداع المستمرعلى الأصول المعرفية والاستثمار فيها، بما يع

صعيد العملية، والذي يعد هو الآخر أحد مقومات تعاظم تلك الميزة لأطول فترة ممكنة، لكن هذه المعرفة 

ولابد من فعل للإدارة التي حولها يؤدي إلى تحقيق التنافس، وقد تزايد الاهتمام  ،بمفردها ليست ذات نفع

وتحديداً في الأطر النظرية المنبثـقة عنه، والتي تعالج موضوعات إدارية أو اقتصادية مع  ،1عرفيبالمدخل الم

نتيجة لتضاؤل دور النظريات والمداخل التي كانت سائدة عن  ،تنامي ظاهرة التغيير المتسارع في بيئة الأعمال

فها موجوداً مهماً في تحقيق أهداف لاسيما بعد إدراك أهمية المعرفة بوص ،وضع الحلول لمواجهة هذا التغيير

المنظمة ودورها في التحول الكبير نحو الاقتصاد المعرفي الذي يركز على الاستثمار في الموجودات الفكرية 

وازداد هذا الدور أهمية مع سيادة  ،والمعرفية غير الملموسة أكثر من تركيزه على الموجودات المادية الملموسة

بل يجب التفكير مع المعلومات،  ،من متطلباته ألا تكتفي المنظمات بتوفير المعلوماتمفهوم عصر المعرفة الذي 

وقد اكتسبت المعرفة في مجال منظمات الأعمال أهمية واضحة في نجاح تلك المنظمات وفي إسهامها بتحولها 

على حدسهم وتعتمد  ،وتتوافر في أذهان وعقول الأفراد ،إلى الاقتصاد المعرفي، والمعرفة أغلبها ضمني

وخبرتهم ومهارتهم وقدراتهم التفكيرية، كما أنها تتوافر بصيغة معلومات ذات معنى عن السوق والزبون 

وتؤدي دوراً حاسماً في  ،ولكنه محسوس ومقاس ،والاتصالات والتقنية، وتعد المعرفة موجوداً غير ملموس

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يتميز تحقيق الميزة التنافسية، ويتميز عصرنا بتطورات مذهلة في مجال 

، مما استدعى إطلاق مصطلحات جديدة مثل 2عرفة في الاقتصاد والمجتمعبتعاظم أهمية المعلومات والم

الاقتصاد الإلكتروني واقتصاد المعرفة والتجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية والمصارف الإلكترونية والنقد 

نكتشف بعض معالمه  أعتابهمط جديد طرح نفسه بكل قوة ومازال يحاول ونحن على ن… الخ…الإلكتروني 

تطويرية غير مخططة يحركها ويفرضها السياق الزمني وبعيدا عن  آليةوالتي تكتنف في داخلها على  المخططة

  ؟ أينالعالم الى  الأحيانفي كثير من  الإدارة

على اعتبار آن الاقتصاد كان وما زال  والإبداعالتفكير  ياتآلالعالم نحو نمط اقتصادي جديد يغير وسيغير كل 

محور الحياة ومحركها الدافع تشكل إدارة المعرفة أحد التطورات الفكرية المعاصرة التي اقترحت في بادئ 

أكثر  ،الأمر كأطر ومداخل جديدة في دراسة وفهم الأعمال المنظمية، وسرعان ما تحولت إلى ممارسة عملية

تغييرات المتسارعة في عالم الأعمال، وقد تعاظم دورها بعد ان أُدرك أن بناء الميزة التنافسية وإدامتها ملاءمة لل

                                                 
المشكلات وتنميـة الإبـداع، مجلـة المكتبـات      دراسة تكامل المصادر الإلكترونية وحل: ، تكنولوجيا المعلومات)2000(بدر، أحمد نور  1

 .، إبريل2، عدد 20والمعلومات العربية، سنة 
 .والآداب المجلس الوطني للثقافة والفنون: ، العرب وعصر المعلومات، الكويت)1994(يل علي نب 2
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وتحديداً على الأصول المعرفية والاستثمار فيها، بما يعزز من الإبداع  ،يعتمد أساساً على الموجودات الفكرية

ذي يعد هو الآخر أحد مقومات تعاظم تلك الميزة سواء على صعيد المنتوج أو على صعيد العملية، وال ،المستمر

ولابد من فعل للإدارة التي حولها يؤدي إلى  ،لكن هذه المعرفة بمفردها ليست ذات نفع. لأطول فترة ممكنة

  .1تحقيق التنافس
 

                                                 
دراسات عربية في المكتبات . ظل عالم متغير ، أسس مجتمع المعلومات وركائز الاستراتيجية العربية في)1999(عبد الهادي، محمد فتحي  1

 .، سبتمبر3، عدد 4وعلم المعلومات، مجلد 
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  المعرفة والاقتصاد المعرفي
عنه، والتي تعالج  وتحديداً في الأطر النظرية المنبثـقة، لقد تزايد الاهتمام بالمدخل المعرفي

نتيجة لتضاؤل دور ، موضوعات إدارية أو اقتصادية مع تنامي ظاهرة التغيير المتسارع في بيئة الأعمال

لاسيما بعد إدراك أهمية المعرفة ، النظريات والمداخل التي كانت سائدة عن وضع الحلول لمواجهة هذا التغيير

دورها في التحول الكبير نحو الاقتصاد المعرفي الذي يركز بوصفها موجوداً مهماً في تحقيق أهداف المنظمة و

على الاستثمار في الموجودات الفكرية والمعرفية غير الملموسة أكثر من تركيزه على الموجودات المادية 

وازداد هذا الدور أهمية مع سيادة مفهوم عصر المعرفة الذي من متطلباته ألا تكتفي المنظمات بتوفير ، الملموسة

  .1بل يجب التفكير مع المعلومات، لوماتالمع

  تعريف الاقتصاد المعرفي
الاقتصاد الذي يدور حول الحصول على المعرفة، والمشاركة فيها، واستخدامها، وتوظيفها، وابتكارها، 

بهدف تحسين نوعية الحياة بمجالاتها كافة، من خلال الإفادة من خدمة معلوماتية ثرية، وتطبيقات تكنولوجية 

ة ، واستخدام العقل البشري كرأس للمال، وتوظيف البحث العلمي ، لإحداث مجموعة من التغييرات متطور

الاستراتيجية في طبيعة المحيط الاقتصادي وتنظيمه ليصبح أكثر استجابة وانسجاماً مع تحديات العولمة 

  . 2ها الشمولي التكامليوتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعالمية المعرفة ، والتنمية المستدامة بمفهوم

  3عناصر الاقتصاد المعرفي

  .بنية تحتية مجتمعية داعمة -

  .الربط الواسع ذو الحزمة العريضة -

  .الوصول إلى الإنترنت -

  .مجتمع تعلم -

  .معرفة، قدرة على التساؤل، والربط: عمال وصناع معرفة لديهم -

  .منظومة بحث وتطوير فاعلة -

  :فوائد الاقتصاد المعرفي

  .يعطي المستهلك ثقة أكبر وخيارات أوسع -

  .يصل إلى كل محل تجاري ومكتب وإدارة ومدرسة -

  .يحقق التبادل إلكترونياً -

  .يغير الوظائف القديمة، ويستحدث وظائف جديدة -

  .يقوم على نشر المعرفة وتوظيفها وإنتاجها في المجالات جميعها -

  .ع والاستجابة لاحتياجات المستهلك أو المستفيد من الخدمةيرغم المؤسسات كافة على التجديد والإبدا -

                                                 
1 World Information Technology and Service Alliance (WISTA). (1998). Digital planet: the Global 
information economy (executive summary). 
2 http://www.4uarab.com/vb/showthread.php?t=53747 
3 http://www.itu.int/wsis/docs/cairo/declaration-ar.doc 
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  النمو، والإنتاج، والتوظيف، والمهارات: له أثر في تحديد -

  .المطلوبة

  ملامح الاقتصاد المعرفي

  لم تعد الموجودات الفيزيائية للشركة تشكل عامل اساسي في تقييم الشركة المالي •

  لتكاليف وبالتالي يحد الارباحلم يعد كبر حجم الشركة يتطلب زيادة في ا •

  لم يعد هناك مواقع مالية آو تقنية تمنع النفاذ للمعلومات •

  لم يعد تأسيس شركات عالمية يتطلب استثمارات مالية ضخمة •

  تحول المعلومة آلي سلعة يمكن الاتجار بها  •

  1للمعلومة قيمة تبادلية وقيمة استعمالية أصبح •

  سمات الاقتصاد المعرفي

  .في الموارد البشرية باعتبارها رأس المال الفكري والمعرفي الاستثمار  -

  .المؤهلة والمتخصصة ةالقوى العاملالاعتماد على  -

  .انتقال النشاط الاقتصادي من إنتاج وصناعة السلع إلى إنتاج وصناعة الخدمات المعرفية -

  .اعتماد التعلم والتدريب المستمرين، وإعادة التدريب -

  .بفاعلية) ICT(ا المعلومات والاتصالات توظيف تكنولوجي -

  .تفعيل عمليات البحث والتطوير كمحرك للتغيير والتنمية -

  .ارتفاع الدخل لصناع المعرفة كلما ارتفعت وتنوعت مؤهلاتهم وخبراتهم وكفاياتهم -

  .عقود العمل هي أكثر مرونة ومؤقتة ومرتبطة بالمهمة -

فلنتعاون معاً ، لتغدو جميع . لذا احرص على التعلم باستمرار’ مهما تعرفه هو ما تتعل.... تعرفهأنت ما 

تتيح فرص التعلم المستمر والبحث المتواصل عن الإبداع والتميز “ مجتمعات تعلم دائم “ مؤسساتنا التربوية 

  .والابتكار للموارد البشرية العاملة فيها

وجي اقتصاد خائلي ففي العقد القريب الماضي بدأ تشهد البشرية اليوم اقتصاد جديد اقتصاد معرفي اقتصاد تكنول

   الأمريكيالاقتصاد 

  :السلع المعرفية أنواع

  .......السياسية التاريخية  الإبداعيةالتقنية الفنية : المعارف العلمية -

  عبر الجامعات  الأكاديميةتبادل المعارف : الأكاديميةالمعارف  -

  أشكالهبكافة  والإعلان الأخبار إيصالبوهي كل ما يختص :  الإعلاميةالمعارف  -

  :حوامل السلع المعرفية• 

  الراديو -

  التلفاز -

                                                 
   112ص . 34ع   .عبد أحمد اليوسف. محمد الشيرازيالتجديد في فكر السيد  1
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  الكاسيت -

  الجريدة -

  المجلة -

  الكمبيوتر -

  المرنة والمدمجة الأقراص -

  المجلة الكترونية والنشر الالكتروني والانترنت -

  :إدارة المعرفة

ة العهد من حيث التوظيف العلمي للتطبيق إلا أنها ضاربة يعتبر فكر إدارة المعرفة من المعارف العلمية حديث

في عمق التاريخ البشري فهي الملاحظة والإدراك والتوظيف للمعرفة في شتى المجالات المختلفة، ولو تتبعنا 

التقدم العلمي في هذا المجال لوجدنا أن إدارة المعرفة والإلمام بجوانبها وطرق حفزها وحسن استثمارها مازالت 

طور التكوين العلمي، فالاستقرار على أساليب حديثة لإدارة المعرفة والإفادة بها ذات أهمية كبيرة في مجال  في

المعرفة الإنسانية وهو يمثل حاجة ماسة لتناول قضية علمية مصيرية لاستنهاض المؤسسات الفلسطينية ودفعها 

غيرات المواكبة لسمة العصر في رؤية القرن نحو التقدم والارتقاء والتنافسية لتصل لمستوى التحولات والت

التقليدية  الإنجازاتالطموحين والقائمين على هذه المؤسسات بأن وتيرة  اتجاهاتالعشرين بما يؤكد ويدعم 

  .بواقعها الحالي لا تؤدي لمستوى الرقي والازدهار والتقدم المأمول

  البنية التحتية للاقتصاد المعرفي

  )الشركات المصنعة لتجهيزات الاتصالات والحواسب والخدمات( نترنت البنى التحتية لشبكة الا• 

  ) netscape ibm -ميكروسوفت( البنى التحتية للتطبيقات والبرمجيات • 

  yahooالشركات التي تلاقي البائع والمشتري عبر الويب مثل ( التسويق والوسطاء • 

  الاقتصادية بدأ اقتصاد الانترنت يحتل الموقع الاول بين القطاعات• 

  مليون شخص يعملون في تكنولوجية المعلومات 5هناك حوالي • 

  مليون فرصة عمل في قطاع تكنولوجية المعلومات 2اعلنت أوروبا عن • 

  أفاق الاقتصاد المعرفي

  :فوائد وايجابيات الاقتصاد المعرفي

   أعلىعائدات  -

  عمالة منخفضة ونفقات منخفضة -

  انتشار أسرع للمعلومات -

  تكلفة اتصالات منخفضة -

  تكاليف تشغيل منخفضة -

  :سلبيات الاقتصاد المعرفي

  أعلىتكاليف تقنية  -
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  تكاليف تحسين الأنظمة المستمر -

  تكاليف نثرية اكبر -

  مرتبات عالية جدا لفريق العمل الأكثر كفاءة -

سي ام اقتصادي او الانترنت تمنح الجميع فرصة التواجد على الشبكة ولعب دور فعال اجتماعي ام سيا

وقت ومن أي مكان من الواضح أنّ تكنولوجيا المعلومات  بأيالتواصل مع العالم  إمكانيةفني او غيره وتمنح 

والاتصالات بمفردها هي مجرّد أداة، والأدوات ليست بديلاً عن الحاجة إلى التنمية الحقيقية، غير أنّ تكنولوجيا 

شأنها تسريع التنمية وإعادة هيكلتها عبر تأمين نفاذ أكثر تناسقاً إلى  المعلومات والاتصالات تقدّم أدوات من

أمّا أثر هذا، . المعلومات، فمزيد من الناس أصبحوا يحصلون على مزيد من المعلومات كلّما وأينما احتاجوا إليها

لقائمة قبل عصر فيتمثّل بتغييرات عميقة في بنى الأسواق والمنظمات وأنماط السلوك الاقتصادي والإداري ا

  . الإنترنت 

المجتمعات في عصرنا الحاضر، وتعد الوسيلة الأكثر  أصبحت تكنولوجيا المعلومات مرتبطة بتطور

فهي تساهم بطريقة مباشرة في بناء مجتمع جديد يعتمد . أهمية لنقل المجتمعات النامية إلى مجتمعات أكثر تطوّراً

وعليه، يبرز سؤال . باشرة بخدمات الاتصال والإنتاج والتعليم على خدمات معلوماتية إلكترونية ذات صلة م

مهمّ يتمحور في ما إذا كانت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقدّم للبلدان النامية القدرة على تخطي الفقر، 

  .افة اكبروتخطّي المراحل التقليدية للتنمية، والانتقال بذلك إلى مسار معرفي يستند إلى النمو ويتمتع بقيمة مض

من الواضح أنّ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمفردها هي مجرّد أداة، والأدوات ليست بديلاً عن    

الحاجة إلى التنمية الحقيقية، غير أنّ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقدّم أدوات من شأنها تسريع التنمية 

المعلومات، فمزيد من الناس أصبحوا يحصلون على مزيد من وإعادة هيكلتها عبر تأمين نفاذ أكثر تناسقاً إلى 

أمّا أثر هذا، فيتمثّل بتغييرات عميقة في بنى الأسواق والمنظمات وأنماط . المعلومات كلّما وأينما احتاجوا إليها

  . السلوك الاقتصادي والإداري القائمة قبل عصر الإنترنت

المعلومات والاتصالات، كما يتميز بتعاظم أهمية  يتميز عصرنا بتطورات مذهلة في مجال تكنولوجيا

المعلومات والمعرفة في الاقتصاد والمجتمع ، مما استدعى إطلاق مصطلحات جديدة مثل الاقتصاد الإلكتروني 

… الخ…واقتصاد المعرفة والتجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية والمصارف الإلكترونية والنقد الإلكتروني 

من هذه المصطلحات مدلولاته ، ولا مجال هنا للدخول في تفاصيل هذه التطبيقات والأدوات  ولكل مصطلح

والتقانات جميعها ، حيث أننا سنقتصر على عرض الموضوعات ذات العلاقة بآفاق التعاون الاقتصادي 

  .الفلسطيني

الاقتصاديون أنها  شهدت التجارة الإلكترونية في السنوات الأخيرة نمواً انفجارياً ويؤكد المحللون

  .أصبحت مفتاح التطور الصناعي ، والمحور الأساسي للتطور الاقتصادي على المستويين الدولي والوطني 

تعد صناعة المعلومات من أهم المؤشرات الحيوية على الوعي المعلوماتي في أي دولة من الدول ، إذ 

ومعالجتها وإخراجها في قالب يخدم الفئات يقاس تقدم الأمم بمدى قدرتها على جمع المعلومات وتنظيمها 

) عصر المعلومات ( وتتأكد أهمية هذه الصناعة في هذا العصر الذي يطلق عليه . المستهدفة على كافة الأصعدة
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حيث تزداد الحاجة إلى التوظيف الأمثل للمعلومة من خلال إنتاجها وتجهيزها وتسويقها بشكل يلبي احتياجات 

  . المستفيدين 

أن المعلومات ثروة وطنية شأنها شأن الثروات الأخرى التي ينعم بها المجتمع من طبيعية ولاشك 

وبشرية وصناعية وزراعية وغيرها ، بل إن المعلومات تعد بمثابة الشريان الحيوي للحياة المعاصرة ، 

  . والدعامة الرئيسة لصنع القرار سياسياً واجتماعياً وعسكرياً

ن النمو الاقتصادي لا يعتمد فقط على حجم القوى العاملة، بل وعلى على أ Solowلذا أكد سولو 

من أوائل المهتمين  Schultzنوعية هذه القوى التي يعبر عنها بالكفاءة الإنتاجية للعاملين وكان شولتز 

". رأس المال العقلي " بالاستثمار في رأس المال البشري، أو ما يطلق عليه في عصر اقتصاديات المعرفة 

بح التعليم والتدريب الخيار المناسب لتحقيق التنمية البشرية وتزويدها بالمعلومات والمهارات التي تزيد من وأص

  ]. 298م، ص 1997طاهر، [فعاليتها وزيادتها الإنتاجية

وتحديداً في الأطر النظرية المنبثـقة عنه، والتي تعالج ، لقد تزايد الاهتمام بالمدخل المعرفي

نتيجة لتضاؤل دور ، و اقتصادية مع تنامي ظاهرة التغيير المتسارع في بيئة الأعمالموضوعات إدارية أ

لاسيما بعد إدراك أهمية المعرفة ، النظريات والمداخل التي كانت سائدة عن وضع الحلول لمواجهة هذا التغيير

د المعرفي الذي يركز بوصفها موجوداً مهماً في تحقيق أهداف المنظمة ودورها في التحول الكبير نحو الاقتصا

على الاستثمار في الموجودات الفكرية والمعرفية غير الملموسة أكثر من تركيزه على الموجودات المادية 

وازداد هذا الدور أهمية مع سيادة مفهوم عصر المعرفة الذي من متطلباته ألا تكتفي المنظمات بتوفير ، الملموسة

  . بل يجب التفكير مع المعلومات، المعلومات

اكتسبت المعرفة في مجال منظمات الأعمال أهمية واضحة في نجاح تلك المنظمات وفي إسهامها 

وتعتمد على حدسهم ، وتتوافر في أذهان وعقول الأفراد، بتحولها إلى الاقتصاد المعرفي، والمعرفة أغلبها ضمني

ت معنى عن السوق والزبون وخبرتهم ومهارتهم وقدراتهم التفكيرية، كما أنها تتوافر بصيغة معلومات ذا

وتؤدي دوراً حاسماً في ، ولكنه محسوس ومقاس، وتعد المعرفة موجوداً غير ملموس. والاتصالات والتقنية

  .تحقيق الميزة التنافسية

والتركيز على ، يجب أن يحرص على محاورة الأفكار المعاصرة في مجالها. والمداخل في مجال إدارة المعرفة

  .الأبرزالعمليات والنماذج 

تشكل إدارة المعرفة أحد التطورات الفكرية المعاصرة التي اقترحت في بادئ الأمر كأطر ومداخل 

أكثر ملاءمة للتغييرات ، جديدة في دراسة وفهم الأعمال المنظمية، وسرعان ما تحولت إلى ممارسة عملية

يزة التنافسية وإدامتها يعتمد أساساً على المتسارعة في عالم الأعمال، وقد تعاظم دورها بعد ان أُدرك أن بناء الم

سواء على ، وتحديداً على الأصول المعرفية والاستثمار فيها، بما يعزز من الإبداع المستمر، الموجودات الفكرية

. صعيد المنتوج أو على صعيد العملية، والذي يعد هو الآخر أحد مقومات تعاظم تلك الميزة لأطول فترة ممكنة

  .ولابد من فعل للإدارة التي حولها يؤدي إلى تحقيق التنافس، فة بمفردها ليست ذات نفعلكن هذه المعر
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من الواضح أنّ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمفردها هي مجرّد أداة، والأدوات ليست بديلاً عن الحاجة 

شأنها تسريع التنمية وإعادة  إلى التنمية الحقيقية، غير أنّ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقدّم أدوات من

هيكلتها عبر تأمين نفاذ أكثر تناسقاً إلى المعلومات، فمزيد من الناس أصبحوا يحصلون على مزيد من 

أمّا أثر هذا، فيتمثّل بتغييرات عميقة في بنى الأسواق والمنظمات وأنماط . المعلومات كلّما وأينما احتاجوا إليها

  . لقائمة قبل عصر الإنترنتالسلوك الاقتصادي والإداري ا

  إقتصاديات المعرفة والتعليم 

تزداد أهمية التعليم في تنمية الموارد البشرية انطلاقاً من كون الإنسان هو الثروة الحقيقية في المجتمع، 

على أن النمو الاقتصادي لا يعتمد فقط على حجم  Solowوهو محور التنمية وغايتها ووسيلتها؛ لذا أكد سولو 

ى العاملة، بل وعلى نوعية هذه القوى التي يعبر عنها بالكفاءة الإنتاجية للعاملين، والتي يمكن ترقيتها عن القو

  . طريق الاستثمار في التعليم

من أوائل المهتمين بالاستثمار في رأس المال البشري، أو ما يطلق عليه في عصر  Schultzوكان شولتز 

وأصبح التعليم والتدريب الخيار المناسب لتحقيق التنمية البشرية ". ي رأس المال العقل" اقتصاديات المعرفة 

   .وتزويدها بالمعلومات والمهارات التي تزيد من فعاليتها وزيادتها الإنتاجية

إلا أن نوعية التعليم يتدخل في تحقيقها ضبط متغيرات متعددة لعل أهمها ربط مخرجات التعليم بسوق   

ة التعليمية، وتعزيز دافعية الشباب إلى التعليم، وارتفاع الاقتصاد المعرفي في وتحسين جودة العملي. العمل

  :أمريكا

ينمو بسرعة هائلة ضربت كل توقعات الركود والكساد مما دفع الباحثين آلي دراسة السبب وتعرية 

وابعد من ذلك  الاقتصاد الامريكي بابعاده جميعا فما لوحظ جاء محمولا على خلفية التطور التكنولوجي الكبير

  .التطور الكمبيوتري الهائل في امريكا

وكأن عصر الكمبيوتر قد بدأ اخيرا ورافقه نمو ثابت كبير مع ملاحظة الانخفاض في التضخم والبطالة 

وارتفاع للاجور بشكل فعلي وحتى هذه اللحظة لايمكن لاحد آن يعري دقائق هذا الاقتصاد الجديد أو يعطي 

  ما ينطوي عليهتعريفا يتناسب مع كل 

  : مفهوم وأنماط التجارة الإلكترونية

حيث يقوم  Digital Economyتمثل التجارة الإلكترونية واحد من موضوعي ما يعرف بالإقتصاد الرقمي 

 – Information  (Technologyالتجارة الإلكترونية، وتقنية المعلومات : الاقتصاد الرقمي على حقيقتين
IT (صناعة المعلومات في عصر الحوسبة والإتصال هي التي خلقت الوجود الواقعي  فتنقية المعلومات او

والحقيقي للتجارة الإلكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة والإتصال ومختلف الوسائل التقنية للتنفيذ وإدارة 

  . النشاط التجاري

  : التجارة الإلكترونية واقتصاد المعرفة 

حرك الأساسي لاقتصاد المعرفة ، ولايمكن لأية خطة ناجحة أن تنظر إلى التجارة الإلكترونية هي الم  

الاقتصادي الذي تعمل فيه هذه  –شروط دعم التجارة الإلكترونية ، دون النظر إلى الإطار العام الاجتماعي 
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لتجارة ا: التقنية الاقتصادية الحديثة ، كما لا يمكننا تصور وجود اقتصاد المعرفة دون وجود محركه الأساسي

  .الإلكترونية 

  :البورصة اللكترونية• 

بورصة اليوم والمستقبل لاتعرف السمسار التقليدي فكل شيء يتم بضغطة زر بيع وشراء واستبدال واسهم 

  بالملايين تنتقل ملكيتها في لحظات معدودة

  ترنتالبورصة عن طريق الان مليون انسان يستثمرون اموالهم في 40الارقام مذهلة وتقول الكثير

    :في مجال الإنترنت  

الإنترنت أهم تقنية مستخدمة في اقتصاد المعرفة ، كما تتميز الإنترنت بأنها الأوسع نمواً والأسرع تطوراً 

  .والأكثر شعبية بين التقنيات المعاصرة 

  : ونوجز فيما يلي التوجهات المقترحة  

ا والتفاعل معها وخاصة في مجال تبادل تحديد خطة عربية في طريقة التعامل مع الإنترنت واستخدامه  

  .اعي الفلسطيني والتجارة الإلكترونيةالمعلومات والنشر الإلكتروني والأعمال الإلكترونية والتعاون الصن

على الإنترنت ، وجعلها أكثر ديناميكية وأكثر قدرة  الفلسطينيةالتركيز على تطوير مواقع الشركات   

  .  جاز عمليات تجارية وتسويقية بشكل فعالعلى جذب المستفيدين ، وتحقيق إن

تشجيع النشر على الإنترنت والاهتمام بنشر الوعي المعرفي و التوثيقي والمعلوماتي ،  والاهتمام   

  . بصورة خاصة بنشر الوعي العلمي التكنولوجي 

شكل عبر الإنترنت تتطلب وجود هيئة مركزية عربية ت فلسطينالإفادة من تبادل المعلومات بين   

  . التي ترغب بالعمل من خلالها  فلسطينبالتوافق بين 

  : الإفادة من الإنترنت في المجالات التالية   

  . دعم التجارة الإلكترونية   -

  .  الفلسطينيدعم التعاون الاقتصادي   -

  . دعم تعليم القوة البشرية العلمية   -

  . دعم نشاطات مؤسسات عربية استشارية للهندسة والتخطيط   -

  . تطوير خدمات المعلومات   -

  . تعزيز خدمات المقاييس والقواعد القانونية والاختبارات   -

  . تعزيز التعاون بين الباحثين العرب   -

ربط أي تطور باستخدام الإنترنت وخدمات المعلومات بصورة عامة مع تطورات مماثلة ضمن إطار   -

لمعرفة والتجارة الإلكترونية والتعاون الاقتصادي نهضة تنموية شاملة والاهتمام بصورة خاصة باقتصاد ا

  .  الفلسطيني
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  الاقتصاد المعرفيالتنمية و

ومدى  لمدينة وهو ما يعرف بالنمو الحضريو االتمدين أ التنمية هو في معاييريعتقد الكثير أن مؤشر   

والطرق والجسور ما تسجله الدول أو الأمم من علامات التنمية الحضرية  المبنية  بشكل خاص كالمدن 

وراء فالتنمية الحقيقية كمؤشر للرقي البشري أو الحضاري تكمن  والسدود والمطارات والمصانع وغيرها

الإنسان القادر على إحداث تغييرات جذرية في الاتزانات الطبيعية والحيوية القائمة في الطبيعة من خلال 

ولما كان الإنسان محور التنمية الشمولية وهدفها،  ،استغلاله لعناصر البيئة الحية وغير الحية خدمة لأغراضه

يصبح هدف التنمية المستدامة تطوير حياة الإنسان وتحسين نوعيتها مع عدم الإخلال بالاتزانات الطبيعية 

والتنمية البشرية المركبة تستدعي النظر إلى الإنسان هدفا في حد ذاته  ،والحيوية القائمة خدمة للأجيال القادمة

إن الإنسان هو محرك الحياة .بحاجته الإنسانية في النمو والنضج والإعداد للحياة  ضمن كينونته والوفاءحين تت

إن هدف التنمية تعنى تنمية الإنسان في مجتمع ما بكل أبعاده . في مجتمعه ومنظمها وقائدها ومطورها ومجددها

مفهوم التنمية البشرية مركب ، فالعلمية والثقافيةاته الفكرية والاقتصادية والسياسية وطبقاته الاجتماعية، واتجاه

والمدخلات  عملياته ونتائجه جملة من العوامليشمل مجموعة من المكونات والمضامين تتداخل وتتفاعل في 

عوامل الإنتاج، والسياسة الاقتصادية والمالية، مقومات التنظيم السياسي ومجالاته، : والسياقات المجتمعة وأهمها

ركيب المجتمعي بين مختلف شرائحه، مصادر السلطة والثروة ومعايير تملكها وتوزيعها، القيم علاقات الت

الثقافية المرتبطة بالفكر الديني والاقتصادي، القيم الحافزة للعمل والإنماء والهوية والوعي بضرورة التطوير 

  . والتجديد أداةً للتقدم والتنمية

بعدين، أولهما يهتم بمستوى النمو الإنساني في مختلف مراحل  وهكذا يمكن القول أن للتنمية البشرية  

أما البعد .... الحياة لتنمية قدرات الإنسان، طاقاته البدنية، العقلية، النفسية، الاجتماعية، المهارية، الروحية 

ي تولد الثروة الثاني فهو أن التنمية البشرية عملية تتصل باستثمار الموارد والمدخلات والأنشطة الاقتصادية الت

والإنتاج لتنمية القدرات البشرية عن طريق الاهتمام بتطوير الهياكل والبنى المؤسسية التي تتيح المشاركة 

  .1والانتفاع بمختلف القدرات لدى كل الناس

، ولذلك فإننا نجد أن كثيراً من  2والتحدي الرئيسي الذي يواجه العالم الآن هو التوفيق بين هذين التوجهين

نظمات الدولية حالياً قد اعتمدت أسلوبا حديثا لقياس نمو الدول، يبعد عن المقاييس القديمة كالتصنيف السابق الم

 أحدث ، ويعددول ذات تخطيط مركزي  الخ أولدول العالم إلى دول نامية و دول متطورة ودول صناعية، 

والذي يعتمد بشكل  ،HDIنمية البشرية هو مؤشر الت 1990مؤشر للتنمية اعتمدته هيئة الأمم المتحدة في عام 

وقد ظهرت بعد  ،رئيس على الحالة التعليمية أو المستوى التعليمي للشرائح السكانية بالدول حسب معيار معين

ذلك لبعض المنظمات الدولية ذات الأهداف الخاصة والغير رسمية أساليب أخرى متعددة لقياس التنمية في دول 

لى عدد من المميزات البشرية منها الحالة التعليمية ومستوى المعرفة والحالة العالم تعتمد بشكل رئيس ع

                                                 
 فلسطين–جامعة بيرزيت  -برنامج دراسات التنمية) 2000(إبريل -1998/1999فلسطين  -تقرير التنمية البشرية 1
  .تونس.  2000 - 1994البرنامج العام لتطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني لسنوات ). 1993. (منظمة التحرير الفلسطينية 2
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وتحديداً  ،تزايد الاهتمام بالمدخل المعرفي، وقد ها من الخصائص السكانية الأخرىالاجتماعية والأسرية وغير

التغيير المتسارع  إدارية أو اقتصادية مع تنامي ظاهرة اضيعفي الأطر النظرية المنبثـقة عنه، والتي تعالج مو

نتيجة لتضاؤل دور النظريات والمداخل التي كانت سائدة عن وضع الحلول لمواجهة هذا  ،في بيئة الأعمال

لاسيما بعد إدراك أهمية المعرفة بوصفها موجوداً مهماً في تحقيق أهداف المنظمة ودورها في التحول  ،التغيير

لاستثمار في الموجودات الفكرية والمعرفية غير الملموسة أكثر الكبير نحو الاقتصاد المعرفي الذي يركز على ا

وازداد هذا الدور أهمية مع سيادة مفهوم عصر المعرفة الذي من  ،من تركيزه على الموجودات المادية الملموسة

جال اكتسبت المعرفة في م، وقد بل يجب التفكير مع المعلومات ،متطلباته ألا تكتفي المنظمات بتوفير المعلومات

منظمات الأعمال أهمية واضحة في نجاح تلك المنظمات وفي إسهامها بتحولها إلى الاقتصاد المعرفي، والمعرفة 

، 1وتعتمد على حدسهم وخبرتهم ومهارتهم وقدراتهم التفكيرية ،وتتوافر في أذهان وعقول الأفراد ،أغلبها ضمني

وتعد المعرفة موجوداً ، ون والاتصالات والتقنيةكما أنها تتوافر بصيغة معلومات ذات معنى عن السوق والزب

الحصول على المعرفة ، فوتؤدي دوراً حاسماً في تحقيق الميزة التنافسية ،ولكنه محسوس ومقاس ،غير ملموس

الكمال ضمن إطار بناء رأس المال البشري هي  جعلها أقرب ما تكون الى إلىالفاعلة واستغلالها المؤثر إضافة 

فقد أصبحت المعرفة عنصرا هاما للإنتاج ومؤثرا أساسيا في عملية "، ية للنمو الاقتصاديالمحركات الأساس

 إلى القيمةالفلسطيني الصلة الوثيقة ما بين الحصول على المعرفة والقدرة الإنتاجية للمجتمع  تترجم. الإنتاج
 ،عالمية للتنافسية دعامةوالتي هي أيضا ) على أساس كثافة المعلومات(المضافة على الفعاليات الإنتاجية 

 ."راهنة من عملية تطور التقدم البشري يشير إلى مرحلة" المجتمع المعرفي"والأكثر من هذا فان تشكيل 
نخلص من هذا إلى أن المفهوم الحديث للتنمية لم يعد ذلك المفهوم الذي كنا نسمع به سابقاً من حيث 

بل   ،الخ...أو تجهيزاتها الأساسية أو نسبة العمران بها تصنيف الدول بناء على دخولها أو مستوى مقدراتها 

اصبح المعيار هو الإنسان ومدى نموه وتطور في الجانب المعرفي والخبراتي، محدداً بذلك المفهوم الجديد 

ط يعرف كما ذكرنا  في أبسط صورة بأنه البحث عن و حيث أن التخطي. للتنمية وعلاقتها اللصيقة بالتعليم 

أفضل الوسائل لتعديل وتحسين الوضع القائم للوصول إلى صورة مثلى في المستقبل بأقل ما يمكن من المصادر 

فهو البحث عن الأفضل وهو السبيل العملي لتنفيذ التنمية ، فلا مبرر للتنمية إذا كان الوضع القائم . والموارد 

  . رض ومستوفياً لمتطلبات المجتمع محققاً للغ

من هذا يتضح التزامن الفلسفي بين  التعليم والتنمية المادية المحسوسة والتي تعكس حقيقة التنمية البشرية     

عبر المنجزات المدنية والحضرية التي يقوم سكان المدن غالبا بإنشائها  وهذا في اعتقادنا سبب الخلاف أو 

لية بين التنمية والتعليم فأحدهما نتاج للأخر ولكنهما مرتبطان بشروط الاستيطان الحضرية اللبس في العلاقة الجد

وهي الأمن والغذاء والمسكن والتي أيضا يمكن توفيرها بشكل افضل عند تطوير مهارات الفرد، فهي كدورة 

صلا مستوطنة وكما هو معرف انه لا يوجد تاريخ أمة أقامت حضارة وشيد ت منجزات لم تكن أ.  مستمرة

  للمدن أو القرى على أقل تقدير
 

                                                 
 .فلسطين -الخطة الوطنية للتعليم للجميع، الإدارة العامة للتخطيط والتطوير التربوي -)2002(وزارة التربية والتعليم  1
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  فلسطين والاقتصاد المعرفي
 رئيسية وسيلة المعلوماتية واعتماد للجميع المعرفة إتاحة على قائم فلسطيني معلومات مجتمع بناء إن

 لمدنا ملامح تغيرت الثالثة الالفية مطلع معو الميادين مختلف في تطلعاته وتحقيق الفلسطيني بالشعب للنهوض

 التقنية الطفرة فرضتها التي الاجتماعية الاقتصادية التحولات افرزتها كبيرة تحديات مواجهة في نفسها وجدت و

 الحديثة والمعلومات الاتصالات تقنيات انتشار مع ملامحها ظهرت وقد  العالم، اجتاح الذي العولمة ومد

 يعمل التي الطريقة على  العميق أثرها المجال هذا في والمتلاحقة السريعة للتطورات كان ولقد .كالانترنت

 الاقتصاد" ابرزها جديدة اقتصادية نماذج ظهور إلى أدى مما ،الأرض بقاع شتى في الناس بها ويتواصل

 يتوقع التي التنافسية الميزة إن  ،رئيس اقتصادي كمنتج المعرفة وتبادل انتاج مفاهيم على يعتمد الذي "المعرفي

 تطوير لبرامج تبنيها العالم حول مدينة وستين خمسة اعلان في ساهمت للمدن المعرفة اقتصاد يحققها أن

 التي المدينة تلك هيو المعرفة مدن" ب يعرف أصبح لما تحولها إلى تهدف المعرفة اقتصاد على تعتمد حضري

 مواطنوها بها يرتبط والتي ،لمواطينها المعرفة لاتاحة المتطورة الوسائل وتمتلك المعرفي الاقتصاد على تعتمد

 و التعليمية والمرافق العامة المكتبات من واسعة شبكة توفر والتي .المعلومات وتقنية الاتصالات وسائل عبر

 الثقافي التنوع تحترم التي المدينة وهي .للتعليم مركزية استراتيجية ضمن المرتبطة والاجتماعية الثقافية

 ،1مدينتهم في المعرفة مجتمع بناء في الفاعلة المشاركة من تمكنهم التي والادوات الامكانيات وتمنحهم لمواطنيها

مجتمع " ولبناء الفلسطيني، المجتمع بناء خلال من تبدأ والتي الفلسطينية العرفية المدن وجود أهمية تبرز هنا من

  : فلسطين هناك بعض الركائز الهامة وهيفي " معرفي

  .خلال الحكم الصالح الرأي والتعبير والتجمع منإطلاق وضمان الحريات الرئيسية كحرية  •
 .المدى الطويل نشر نوعية عالية من التعليم تستهدف نتائج التعليم والتعلم على •
  . جعل العلوم محلية وتدويل البحوث والتنمية ومواكبة عصر المعلوماتية •
  . التحول السريع الى الإنتاج المبني على المعرفة •
مبني على تقدير الوضع الفلسطيني  عام أصيل ومتفتح الآفاق ومتعمق نيفلسطيوضع نموذج معرفي  •

  .2لتطويره

الانفتاح على الفلسطيني هناك ضرورة إلى وبهدف الحصول على رؤية إستراتيجية لتحقيق المجتمع المعرفي  

في وقت الذي أدوات حيوية لبناء المجتمع المعرفي  وتعتبر تقنيات المعلومات والاتصالات ،عصر المعلوماتية

تسمح التقنية للأفراد بالجمع بين أنواع المعرفة عبر حصد  ، حيثالبشرية يجري فيه بناء واستمرارية التنمية

 ورغم ذلك، يجب عدم ،أخرى، وإضافة قيمة لها عبر ترتيب الأولويات، والترجمة والتحديث البيانات من مواقع

                                                 
1 http://www.almualem.net/tanmiya1.html 

 .فلسطين  -غزة -الهيئة العامة للاستعلامات 11رؤية العدد  -التنمية الاقتصادية في فلسطين) 2001(لبد، عماد  2
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انها تستخدم كوسائل  إحلال، بل على النقيض من ذلك، إذفهم تقنية المعلومات والاتصالات على أنها أدوات 

  .1لتحسين التفاعلات والتنوع والقيمة المضافة

دأبت فلسطين منذ عقد من الزمن على تنظيم قاعدته المعلوماتية استعداداً لدخول القرن الحادي وقد   

وطني والذي يساهم في بناء والعشرين حيث بدأ ببناء نظام المعلومات الوطني من خلال مركز المعلومات ال

فالتحديات كبيرة . الكثير من المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص إلا أن الطريق ما زال طويلاً وشاقاً

هذا . وخاصة مع التوجه العالمي نحو التجمع والتقارب في التقنيات الأساسية المتعلقة بالمعلومات وتكنولوجيتا

فنحن نشهد تقدماً متسارعاً نحو التجارة  ،حياة الأفراد اليومية وأسلوب عملهم التقارب له تأثير هائل على

الإلكترونية والصفحات الإلكترونية على الشبكة الإلكترونية ونتحدث عن الأسواق الإلكترونية والإعلانات 

الإلكترونية والمكتبات الإلكترونية والمواقع الإلكترونية وتبادل الوثائق الإلكترونية والعملة الرقمية، والبنوك 

الإلكترونية والتعليم الإلكتروني، والتعليم عن بعد، وإدخال الحاسوب إلى المدارس، وخطة الحكومة الإلكترونية، 

  .2.وغيرها

ازدهار الاقتصاد المعرفي في فلسطين هنا تكمن في ضعف التكامل  أمامإلا أن الإشكالية  التي تقف   

وقد . ، وتبعثر الجهودتالإمكانيا، وذلك نظراً لتشتت ية بصناعة المعلوماتعنوالتنسيق بين تلك المؤسسات الم

، وبذلك بمعزل عما يدور في الجهات الأخرىلمس الباحث من خلال معايشته للواقع أن كل جهة تعمل وتخطط 

ى عل، وظهرت صلحة الفردية على المصلحة العامةحل التنافس والتنافر محل الاتحاد والتكامل، وطغت الم

ولم تعد الاستفادة من . موال والجهود فيما لا طائل تحته، مما ترتب عليه إهدار الأالساحة مشروعات مكررة

  . 3تلك الجهود الفردية بالشكل المطلوب، حيث إنه ينقصها روح التعاون والتخطيط على المستوى الوطني 

  : فيالرئيسة لبناء المبادرة الفلسطينية نحو الاقتصاد المعر الأسسومن 

التعرف إلى الوضع الراهن لصناعة المعلومات في فلسطين ، من حيث تحديد حجم الدور الذي تقوم به : أولا

كل مؤسسة من المؤسسات المشاركة في مجتمع الدراسة فيما يتعلق بإنتاج المعلومات ، وتجهيزها ، وبثها ، 

  .إعدادها وتقديم الأنماط المختلفة من الخدمات التي تستند على الحاسب في 

  .تقصي ما إذا كان يوجد نوع من التعاون والتنسيق بين المؤسسات المعنية بصناعة المعلومات : ثانيا

  .، ومجالاته ) في حالة وجوده ( الكشف عن المستوى الحالي للتعاون : ثالثا

افة إلى الحلول رصد أبرز الصعوبات التي قد تعرقل تنفيذ المشروعات التعاونية على أرض الواقع ، إض: رابعا

  .التي يمكن أن تسهم في تذليل تلك الصعوبات 

الخروج ببعض المقترحات والتوصيات التي يؤمل أن تسهم في تطوير الوضع الراهن لصناعة : خامسا

المعلومات في فلسطين ، وتعزيز عملية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الصناعة، وذلك بغية تحسين 

  . 4دمة للمستفيدين ، والتخطيط لتكوين شبكة تعاونية في هذا الصددالخدمات المق

                                                 
1 http://www.ictdar.org/about.ar.htm 

 فلسطين–رام االله – 2002تقرير التنمية البشرية  -برنامج دراسات التنمية البشرية  2
 .القاهرة -عربية للطباعة والنشر -وفي التنمية البشرية وتعليم المستقبل) 6(دراسات في التربية والثقافة ) 1998(عمار، حامد  3

4 http://www.pnic.gov.ps/arabic/economy/development/development-9.html 
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  الفلسطيني  المعرفي معوقات الاقتصاد

، يتلخص في عدم القدرة على الاستفادة من الفلسطيني المعرفي الاقتصادإن أهم عنصر يعرقل   

ح وإقامة مشروعات مشتركة التوجهات الاقتصادية الحديثة في العالم، وخاصة الاتجاهات نحو التعاون والانفتا

المشتركة في محاولة زيادة التبادل  الفلسطينيةوالإفادة من مزايا السوق الإلكترونية ، وإن حصر التجارب 

 المعرفة  الاقتصاد نحو مبادرةونعرض فيما يلي أهم معوقات ، التجاري ، سيفقدها أية فعالية مأمولة في المستقبل

   :الفلسطيني

  : لتوجهات الاقتصادية الحديثة عدم الاستفادة من ا •

، ذلك أن إنجاز  الفلسطينييشكل هذا العامل العنصر الأول في المنظور المستقبلي للتعاون الاقتصادي   

هذا التعاون لا يمكن أن يتم بأدوات وأساليب وأفكار تمت صياغتها قبل خمسين سنة ، فالاقتصاد العالمي يتطور 

لإنجاز أي تقدم على صعيد التعاون الاقتصادي أن يتجاهل الميزة التنافسية يوماً بيوم ، ولا يمكن لمن يخطط 

  .للأساليب والأدوات والاتجاهات الاقتصادية الحديثة 

في الاتجاهات التكنولوجية الحديثة ، مما يحقق ميزتين  الفلسطينيةوثمة أهمية كبيرة لتوجيه الاستثمارات   

، ذلك أن هذه الاستثمارات لا الفلسطينيتدعيم التوجه التعاوني : انية زيادة القيمة المضافة ، والث: الأولى : 

  . مرارها إلا على أساس تعاوني راسخيمكن بناؤها واست

  : عدم الاستفادة من التقنيات الحديثة •

على التقنيات الحديثة وخاصة الأدوات التي توفرها  الفلسطينيةلا تعتمد مؤسسات التعاون الاقتصادي   

لمعلومات والاتصالات في مجال اقتصاد المعرفة والتجارة الإلكترونية ، في حين أن هذه التقنيات تكنولوجيا ا

  . هي الأساس في بناء مثل هذا التعاون حالياً ومستقبلاً 

  : تشابه هياكل الإنتاج السلعي •

ة إلى تظهر الإحصاءات أن استيراد الآلات ومعدات النقل والبضائع المصنوعة وبذلك فإن نظرة بسيط  

، فلسطين، وهي غير متوفرة في فلسطين من الواردات متشابهةالإحصاءات السابقة تبين أن معظم احتياجات 

  وبالتالي لا يمكن أن تشكل موضوعاً للتجارة البينية 

  : الضعف النسبي للقاعدة الإنتاجية ومحدودية القدرات التصديرية •

مستمرة بالوجود والنمو بفضل قوانين الحماية الوطنية في ضعيفة وهي  فلسطينإن القاعدة الإنتاجية في معظم 

من %  60، أن القطاعات الخدمية تمثل  1995المشتركة لعام  الفلسطينيةكل بلد ، وتوضح إحصاءات السوق 

حجم الناتج المحلي ، في حين تسهم القطاعات الأولية في توليد ثلاثة أرباع مجمل القطاعات السلعية ، وغني 

أن القيمة المضافة في هذه القطاعات منخفضة جداً ، وقدرتها التنافسية ضعيفة ، وفي هذه الحالة عن البيان 

  تصبح إجراءات تشجيع التبادل غير مجدية كثيراً 

  : ضعف آليات تمويل الاستثمارات التعاونية •
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كة ، هو ضمن إطار تعاوني و بمساعدة الاستثمارات المشتر فلسطينإن تطوير القاعدة الإنتاجية في   

هدف هام جداً ولكنه يتطلب حتماً وجود آليات لدعم وتمويل الاستثمارات التعاونية فلا يمكن بناء قاعدة إنتاجية 

  . متطورة، ولا يمكن نهوض تعاون عربي دون دعم ودون شروط تمويلية تشجيعية ملائمة

  :  قصور الإجراءات •

التجارة البينية ، واستخدام وسيلة واحدة لهذا التشجيع على محاولة زيادة  الفلسطينيةاقتصار معظم المبادرات 

في حين أن  ، بشكل فعال حتى اليوم فلسطينوهو فكرة خفض الرسوم الجمركية ، وهو الأمر الذي لم تتقيد به 

يتطلب إجراءات أكبر بكثير من مجرد تشجيع التجارة أو خفض الرسوم ، إذ  الفلسطينيدفع التعاون الاقتصادي 

مهمة تتطلب تحقيق تنمية عربية متكاملة على قاعدة التعاون الاقتصادي بهدف تطوير القاعدة الإنتاجية أن هذه ال

  . على المستويين القطاعي والجغرافي  الفلسطينيوتحقيق التكامل الاقتصادي  الفلسطينية

  : نقص كبير في المؤسسات الداعمة للاستثمار  

إنشاء عدد كاف من المؤسسات والمراكز وذات المستوى لكي ينجح الاستثمار التعاوني لا بد من   

التخصصي والمهني العالي ، بهدف تشجيع الاستثمار وإجراء دراسات حول اتجاهات النمو الاقتصادي 

وفرص الاستثمار المتوفرة في كل دولة عربية ، وهذه المؤسسات والمراكز بحاجة إلى دعم وتمويل  الفلسطيني

  . قدميها وتستطيع أن تحقق الإكتفاء الذاتي وربما أرباحاً مجزية  حكومي ، إلى أن تقف على

  :  )SME(إهمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

في دعم التعاون في مشروعات تركز على  دعم الاستثمارات التعاونية  الفلسطينيةتكاد تنحصر الجهود 

حاد الأوروبي على تشجيع الاستثمارات الكبيرة وبصورة خاصة الاستثمارات الحكومية ، في حين يعتمد الات

الصغيرة والمتوسطة وتوجيهها نحو تأسيس تعاون اقتصادي فعال، بهدف تنشيط الاقتصاد ومحاربة البطالة 

  . والوصول إلى تكامل اقتصادي أوروبي

  :  عدم ملائمة التشريعات 

، وعدم وجود  الفلسطينيني عدم وجود تشريعات اقتصادية وإدارية مناسبة لسياسة تشجيع التبادل البي   

  .  الاقتصادية الإلكترونية الحديثة تشريعات اقتصادية ملائمة للتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني وباقي التقنيات

والصادر بتاريخ ) أق(ق.م 09110الاستراتيجية التي أعدت انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 

حاور عامة تؤطر الجهود لتطوير مجتمع المعلومات تستند إلى الاعتبارات هي عبارة عن مو 26/1/2004

  -:التالية

إن مجتمع المعلومات ليس هدفاً في حد ذاته، ولكنه وسيلة رئيسية للتنمية، من خلال استخدام معطيات هذا  - 1

  .المجتمع في دعم مقومات الدولة وتحقيق أهداف تنمية المجتمع الفلسطيني الشاملة

المعلومات في فلسطين لا يبدأ من الصفر، فهناك العديد من الإنجازات التي تمثل قاعدة ملائمة إن مجتمع  - 2

للبناء عليها فوزارة الاتصالات أعدت عدة قوانين تخدم تطوير مجتمع المعلومات، بالإضافة إلى جهودها في 

المعلومات، كذلك قام القطاع  الإعداد لمشروع الحكومة الإلكترونية وتأهيل كوادر السلطة في مجال تكنولوجيا

 .الخاص والجامعات والمجتمع المدني بجهود كبيرة تشكل الأساس لتنفيذ مجتمع المعلومات
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إن هذه الاستراتيجية لا يمكن أن تكون فاعلة إلا بتظافر كافة الجهود من أجل تحويلها إلى واقع ملموس،  - 3

لتصورات العامة خاصة الإلكترونية منها، بينما ويمثل الدور الحكومي الأساس في وضع وتنفيذ السياسات وا

يلعب القطاع الخاص دوراً أساسياً في تطوير ونشر تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات، سواء ما يتعلق بالبني 

التحتية أو المحتوى والتطبيقات وتنفيذ المشاريع باعتباره شريكاً في تحقيق التنمية في فلسطين، ويعتبر التزام 

المدني ومشاركته مسألة لا تقل أهمية في إنشاء مجتمع معلومات حيوي وتنفيذ المبادرات المتصلة المجتمع 

 .بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
 أنمجتمع المعلومات لابد  أناعتماد مجتمع المعلومات كوسيلة للتنمية والارتقاء بالشعب الفلسطيني يعني  - 4

على سبيل المثال و ليس (تقديم حلول بديلة لمشاكل الدولة الملحة يساهم مع غيره من الهيئات والمؤسسات في 

ومشكلة البطالة و انخفاض مستوى ، قلة الوعي الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني ، الدولة  أجزاءالحصر تشتت 

  .)الدخل

بعد اعتماد هذه الاستراتيجية ستشكل لجان عمل متخصصة لترجمتها إلى خطط وبرامج ومشاريع وفق  - 5

زمني محدد وضمن الإمكانيات المالية والفنية المتاحة لتحقق أهدافها في تطوير مجتمع المعلومات في  جدول

 .فلسطين
إن تحليل واقع مجتمع المعلومات في فلسطين يحدد لنا مواضع القوة والضعف والفرص والمخاطر في هذا  - 6

الفرص المتاحة وتفادي المخاطر، المجتمع، من أجل الاستفادة من مواضع القوة ومعالجة الضعف واستغلال 

 -:وفيما يلي ملخصاً لذلك
  :الفوائد التي تحققها فلسطين في اعتناق الاقتصاد المعرفي

  :في مجال الثقافة ونشر الوعي المعرفي 

، وإن  الفلسطينيالمشتركة هي عنصر أساسي في التوجه نحو التعاون الاقتصادي  الفلسطينيةالثقافة   

بالإفادة من التقنيات العصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات  الفلسطينيةكة للثقافة تعزيز السمات المشتر

يشكل أحد التوجهات الأساسية نحو بناء اقتصاد المعرفة ) المالتي ميديا ( والاتصالات وأنظمة الوسائط المتعددة 

  : قترحة ونوجز فيما يلي التوجهات الم.  الفلسطينيودعم التعاون الاقتصادي  الفلسطينية

المختلفة ، مما يشكل الشرط الأساسي  الفلسطينيتشجيع خلق قنوات اتصال بين الفعاليات الثقافية في البلدان  •

  .  الفلسطينيةلتعزيز السمات المشتركة للثقافة 

حث وسائل الإعلام على إطلاق حملات إعلامية في مجال التوعية العلمية والتقنية وخدمات المعلومات  •

ى المفاهيم الجديدة مثل اقتصاد المعرفة والتجارة الإلكترونية ومجتمع المعلومات ، وذلك في ظل والتركيز عل

  التغيرات الكبيرة التي طرأت على البنى الاقتصادية والاجتماعية 

وتشجيع هذا التوجه من خلال إنشاء صندوق   Info – Structureالعمل على تطوير بنى المعلومات  •

  .ان الحكومي والخاصخاص يساهم فيه القطاع

تسهيل التبادل وانتقال وتوزيع المواد الثقافية المطبوعة والرقمية من كتب ودوريات في جميع أنحاء الوطن  •

  . مما يسهل توسيع الطلب على هذه المواد، وزيادة النسخ المطبوعة منها  الفلسطيني
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ى إعادة الثقة في استمرارية الانتماء تطوير المؤسسات الثقافية والإعلامية الموجودة وذلك بهدف العمل عل •

  .وشحذ الأجيال المعاصرة لاستكشاف ما يملكه العرب وما قد يملكونه مستقبلاً  الفلسطيني

  :في مجال التعليم والبحث العلمي 

يشكل التعليم الأساس الديناميكي لإنجاز التوجهات السابقة ، فهو المفصل الأساسي في بناء مجتمع   

تطوير مؤسساته التعليمية وبناء استراتيجيات تعليمية سليمة ،  الفلسطينير ما يستطيع المجتمع المستقبل ، وبقد

  . بقدر ما يصبح الطريق سهلاً أمام أي توجه نحو التطوير 

ما يمكن أن يحققه فلسطين  من فوائد من خلال اعتناق سياسة مستقبلية لتعميم المعرفة والاتجاه نحو الانفتاح 

  :وتناول في هذا الإطار على التوالي. ي يتيح له استغلال مؤهلاته وموقعه الجغرافيالذ، الإقليمي

سوف تحدث الإبداعات التقنية ثورة في عالم الأعمال والتعليم والمجالات الترفيهية : تفاعل الأنشطة  .1

لكن من ... بين المؤسسات التجارية والمؤسسات التربوية والجامعية: مثلاً، وتنشئ روابط متينة متفاعلة

  .الضروري إصلاح القوانين واعتماد برامج تعليمية ملائمة لتعميم التقنيات الحديثة للمعلومات والاتصالات

يؤدي اعتماد تقنيات الاتصالات الحديثة الى خلق نماذج جديدة من الثقافات وتبادل ثقافي : التفاعل الثقافي  .2

  .الما كان لفلسطين دور أساسيوفي هذا المجال لط، وانفتاح على العالم الخارجي

ما يخلق تفاعلاً نشيطاً ، يمكن لفلسطين أن يكون نقطة انطلاق لخدمات مميزة بالجودة: التفاعل الإقليمي  .3

  .كما يرسخ دوره العالمي( في مجال الاتصالات)مع المحيط الإقليمي 

  :تحديات التنمية في فلسطين 

  :التحديات العامة

  .الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة ممارسات الاحتلالتجزئة وشرذمة وحدات ) 1(

  .التشوهات في بنية الاقتصاد الفلسطيني) 2(

  .تنامي التفاوت بين نمو الناتج ونمو الاستهلاك واتساع فجوة الموارد) 3(

  .محدودية التكوين الرأسمالي الحكومي والخاص) 4(

  .لسطينية للسوق الإسرائيلي، وارتباط التسويق مع الخارج بالمنافذ الإسرائيليةتبعية التجارة الخارجية الف) 5(

  .تفاقم ظاهرة البطالة واتساع دائرة الفقر) 6(

  . ونعرض فيما يلي بعض التوجهات العامة للآفاق الاقتصادية  

ركات البرمجيات دعم وتشجيع التجارة الإلكترونية ، وخاصة بالنسبة للشركات التكنولوجية المتقدمة مثل ش

العمل على تحديث التشريعات . والنظم ، وترجمة هذا التشجيع الحكومي إلى إجراءات حكومية مالية محددة 

القانونية بحيث تتلاءم مع التوجهات الحديثة للتجارة الإلكترونية واستيعاب كل الجوانب والإشكالات الناتجة عن 

  .ك اعتماد التوقيع الإلكتروني رسمياً تحول المعلومات والخدمات إلى سلعة بما في ذل

  . في مجال إقامة مشاريع صناعية تكنولوجية متقدمة  الفلسطينيدعم وتطوير التعاون  .1

تحديث بنى المؤسسات المالية وتبسيط الإجراءات المعتمدة ، واعتماد أسس حديثة في التعامل والتبادل في  .2

  . هذه المؤسسات 
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عية تكنولوجية كبرى ، مما سيفيد في مجال نقل التكنولوجيا والحصول إقامة تعاون وثيق مع مؤسسات صنا .3

، وإن تحالفات كهذه منتقاة بشكل طوير التقنيات المعتمدة في العملعلى ميزات في مجال التسويق ومتابعة ت

ستكون متطلباً أساسياً لنقل الخبرة وتخفيض كلفة  الفلسطينيملائم وبشروط معقولة تضمن مصلحة الطرف 

  . تاج وتأمين قدرة تسويقية متزايدةنالإ

جذب الاستثمارات العامة والخاصة وضمان وجود تدفق مستمر لهذه الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية  .4

من التسهيلات الضرورية  الفلسطينيةفي مجال التكنولوجيا المتقدمة ، مما يتطلب تقديم احتياجات الاستثمارات 

  . هيل تدفق متطلباتها ومنتجاتها من وإلى العالم الخارجي دون قيود أو تأخيرلعملها بكلفة تنافسية وضمن تس

التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تتمتع بآفاق تطور بعيدة الأمد ، وتقديم تسهيلات  .5

  . تشجيعية لهذا النوع من الصناعات 

ات التجارية والصناعية والاقتصادية ، والسعي إلى حول الفعالي فلسطينتطوير أقنية تبادل المعلومات بين  .6

إنشاء قاعدة معلومات اقتصادية عربية تضم معلومات عن مختلف الفعاليات والشركات في المؤسسات العامة 

والخاصة والمشتركة العاملة في المجالات الاقتصادية ، وهي خطوة ضرورية لتشجيع التعاون بين هذه 

  . المؤسسات 

دعم الأعمال المبدعة ، دعم الأعمال متوسطة الحجم ، دعم ( العام في ثلاثة توجهات  تركيز التمويل .7

  ) .الاتصال بين مؤسسات البحث العلمي والتعليم العالي والصناعة 

التوجه نحو تحويل المعلومات إلى الشكل الرقمي ، مما يتطلب اهتماماً أكبر بتعريب المصطلحات العلمية  .8

كي يتمكن المنتج الرقمي من الانتشار في سوق عربية  فلسطينبية موحدة في والوصول إلى مصطلحات عر

واسعة تبرر الإنفاق على عملية التحويل الرقمي ، مما يسمح بتحقيق جدوى اقتصادية تشكل بحد ذاتها دفعاً قوياً 

  . للعمل في هذا المجال 
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  :والتوصيات الخلاصة

ن اتجاهات التمويل وخاصة في ظل انتفاضة الأقصى من خلال قراءة البنود العامة يمكن استنتاج أ

الثانية أصبحت في معظمها تتجه نحو المساعدات الطارئة والإنسانية وإعادة الأعمار، والتي تمثل نسبتهما نحو 

من إجمالي التمويل المقدم السلطة الفلسطينية، وبالمقابل فإن نسبة التمويل الموجه لدعم القطاع الخاص % 70

وهذا يعني أن جل تركيز . من إجمالي التمويل% 10الإنتاجية الأخرى لم تتعد في أحسن الأحوال والقطاعات 

  .وأن أي جهود تنموية لن تؤتي ثمارها في ظل استمرار الاحتلال. يتجه للإغاثة والإنعاش نحو التطوير التمويل

د أهمية دور السلطة يوماً بعد وبالطبع هذا لا يعني الركون والتسليم بسياسة الأمر الواقع، ومن هنا تزدا

  .يوم، وهذا الدور يجب أن يتركز في الأساس على التنمية البشرية فالإنسان الفلسطيني هو المحور والهدف

ومع ذلك يتوجب على السلطة الفلسطينية اتخاذ مجموعة من الأساليب والإجراءات المتعددة وضمن 

، المعرفية ى الأقل لضمان الحد الأدنى من التنمية الاقتصاديةأفضل المستويات الفنية والعلمية والإدارية، وعل

  :ويمكن بلورة هذه الأساليب والإجراءات في التالي

  .ـ العمل على زيادة القدرة المؤسساتية للسلطة

  .ـ العمل على خلق البيئة المناسبة للتنمية وخاصة في ظل تعاظم نظام السوق الحر

لتنموية باختلافها توجهاتها حسب الأولويات الوطنية والسياسات العامة ـ الإشراف والرقابة على الأنشطة ا

للسلطة، وتحفيز الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر جدوى، مع الأخذ بالاعتبار المفهوم الشامل للتنمية 

  ".التوازن"

  .القطاع الخاص لقطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي لا يقدم عليهاالبنية المعرفية لـ العمل على تنمية 

  .ـ الموائمة بين قدرات السلطة ودورها عبر الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة

ـ الاستخدام الأمثل لأدوات السياسات المالية والنقدية العامة، فالسياسات المتعلقة بإيرادات الحكومة ونفقاتها 

لموارد، والتأثير في توزيع الدخل، والتأثير يمكن أن يكون لها آثار بارزة على التنمية، عبر التأثير في توزيع ا

  .في تشجيع الاستثمارات والحد من التضخم
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Abstract 

Information is considered the vital source of life amd main support 

for decsion making policy. In reent years, information technology 

witnessed agloppal propgation amd become the key for industrail 
developmnt and hence the economical grawth . 

Although, knowledge economy is an inevitable transformation 

route for the developing countries, it is seems that these countries have 
structural, cultural and political dilemmas during this transition process . 

In the following study, the focus will be on the difficulties that Palestine 

may experience in the transition to knowledge economy and, the 

strategic and political approaches suggested in order to overcome 
these difficulties would be examined . 

This situation requires that social dynamics should be shaped in 
line with the nature of knowledge economy .In the face of economical, 

financial and political problems that the developing countries try to 

overcome by the use of structural reforms, it is essential to use different 
instruments in the transition to knowledge economy. 

 

 


